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الفنان نجیب یونس في ذاكرة طلابھ

 نایف  عبوش 

في اوائل ستینات القرن الماضي درسنا الاستاذ الفنان المبدع نجیب یونس مادة الرسم في
متوسطة حمام العلیل للبنین. ومع اننا یوم ذاك كنا في سن شبابیة مبكرة، وفي مرحلة دراسیة
اولیة لا تؤھلنا لأن ندرك القیمة الحقیقیة لمادة التربیة الفنیة في تلك الحقبة من حیاتنا، الا ان
الاستاذ القدیر نجیب یونس بما كان یمتلكھ من قدرة مھنیة، وموھبة ابداعیة، وأسلوب تربوي
رصین، استطاع ان یخلق في وسط طلابھ حسا فنیا  ملموسا، یتقبل برغبة واضحة مادة

الرسم، ویقبل على تلقیھا باھتمام، ویتفاعل بایجابیة مع استاذھا.ه
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 ولأنھ كان  صاحب مدرسة خاصة، ولھ أسلوب متمیز في  تدریس المادة، فقد كان یركز في
تدریسھ مادة الرسم على عنصر الضوء، واھمیتھ في تجسیم  المرئیات، وابعاده النفسیة، ویؤكد
على الألوان وطریقة مزجھا، لأنھا عنده  تلعب دورا مھما في تجسید صورة كائنات حیاة،

حیث  تعطیھا الزینة، وتضفي علیھا البھجة، وتعطي الطبیعة بھاءھا، وتبرز تناسقھا.ه 

   لقد  كانت رؤیتھ خاصة للأشیاء، وعناصر الطبیعة، ومرئیات الحیاة. فقد كان یتأملھا بعین 
الفنان المبدع، فیعید تشكیلھا في رسومات تخطیطیة على السبورة بلقطات مدھشة بقصد 
الایضاح. لذلك كان یحث طلبتھ على رسم  الطبیعة، واستلھام مشاھد حیة من الحیاة مثل

الحطابات ، والجرجر، والحواصید ،  وحقول الزرع، وشواطيء الأنھار، والنواعیر، ومشھد
الغروب، وراعي الغنم، وعلوة الدجاج، وسوق الھرج، وسوق الخضار، وغیرھا من  مشاھد

الحیاة الحیة.كما كان یركز على التراث، واستلھامھ في الرسم، لما یزخر بھ من 
العادات، والتقالید التي یمكن محاكاتھا بالرسم. ولذلك كان یحث الطلبة على استلھام أجواء

المنطقة، وعادات الدیرة، وتقالید الریف، والأزیاء  الشعبیة، ومحاكاة عوالم
الطبیعة،وفضاءاتھا الملیئة بالإلھامات.ه

 ولذلك  كلھ..لازال الكثیرون من طلابھ ، یذكرون بإجلال على ما تركھ استاذھم الفنان نجیب
یونس  في نفوسھم من ذائقة فنیة، وحس ابداعي، حتى وان كانوا خارج دائرة اختصاص

التربیة الفنیة.ه 
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